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حماس واليوم التالي لغزة 
انتهى مؤتمر شرم الشيخ للسلام، الذي كان أقرب إلى تظاهرة دولية لتقديم الاعتراف 

غزة،  قطاع  على  الحرب  وقف  في  »نجاحه«  على  ترامب  للرئيس  والعرفان 

في  للسلام  أعمال  جدول  العشرين  النقاط  ذات  خطته  في  جاء  ما  واعتبار 

وينعش  غزة،  في  والاستثمار  والاستقرار  الأمن  يجلب  أن  شأنه  من  المنطقة، 

عن  امتنعت  التي  العربية  الدول  مع  الإبراهيمية«  »الاتفاقيات  بتوسيع  الأمل 

التطبيع وإقامة علاقات مع إسرائيل خلال الفترة الماضية، اعتقاداً من ترامب بأن وقف حرب 

غزة من شأنه أن يعيد هذا المسار الذي توقفّ قبل الحرب بوقت طويل، غير أنّ الأهم من ذلك أن حرب 

غزة تستوجب قراءة دقيقة وشاملة: لماذا تفجّرت، ولماذا أقدمت حركة حماس على ما قامت به في السابع 

من أكتوبر، ما دام الاعتقاد السائد أنّ الاتفاقيات الإبراهيمية ستجلب الأمن والسلام والاستقرار للمنطقة 

من دون حلّ القضية الفلسطينية؟

بمعنى أدقّ، السلام الإقليمي لا يمكن أن يتحقّق ما لم ينل الشعب الفلسطيني حقّه في تقرير مصيره وإقامة 

دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية 

الدولية ذات الصلة.

نعتقد أن هذا الاستنتاج الأساسي ما زال غائباً، أو مغيَّباً، عن الفهم والإدراك لدى إدارة ترامب، وأنّ وهمَ 

صناعة سلام إقليميّ من دون حلّ القضية الفلسطينية وفق الأسس المشار إليها ما زال هو السائد.

نعم، انتهت الاحتفالية الدولية، وخرج الرئيس ترامب متوَّجاً بتاج الغار باعتباره »صانع سلام في المنطقة«، وما 

إن انفضّ الاجتماع وعاد الرؤساء كلٌّ إلى بلاده، حتى بدأت تظهر مجموعة من الإشكاليات المتصلة بتطبيق خطة 

لم الذي سيرأسه شخصياً باللجنة التي ستدير قطاع غزة.. وهل  ترامب: من الذي سيطبّقها. وما علاقة مجلس السِّ

سيحصل هذا المجلس على تفويض من مجلس الأمن يحدّد مهامه وصلاحياته ودوره وسقفه الزمني.. أم سيكون 

نموذجاً مكرّراً عن عراق عام 2003 بعد اجتياح القوات الأمريكية وتعيين بول بريمر حاكماً عليه بوصفه وصياً 

على العراق وشعبه ومقدّراته؟ والعراق – حتى اليوم – ما زال يدفع ثمن تلك الوصاية خارج التفويض الدولي.

لم الذي  أما السؤال الثاني، والأساس: من سيشكّل اللجنة التي ستدير فعلياً قطاع غزة؟ هل هو مجلس السِّ

يديره ترامب؟ وما صفته وحدود صلاحياته ومصادر تمويله؟ وما علاقته بالأمن في غزة وبالقوات الدولية 

والعربية التي ستدخل القطاع.. وما دور الأجهزة الأمنية الفلسطينية.. وهل سيتشكّل جسم إداري جديد 

بديل أو موازٍ للمؤسسات الرسمية للحكومة الفلسطينية الشرعية.. وما علاقته بالحكومة الشرعية.. وكيف 

سيكون الرابط الذي يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية سياسياً وجغرافياً وقانونيا؟ً كما ينبغي ضمان وحدة 

الشعب والنظام السياسي تحت مظلة دولة فلسطين المعترف بها من قبل أكثر من 160 دولة، والتي تتمتع 

بمركز قانوني في الأمم المتحدة كدولة مراقب وتحظى بامتيازات إضافية، وإن كانت بلا حقّ التصويت.

إنّ هذه الحالة المعلَّقة، وغياب الوضوح، ينذران – من دون أدنى شك – بأنها وصفة لفصل غزة عن الضفة 

الغربية والقدس الشرقية، ما دام الحديث مركّزاً على وقف الحرب في القطاع والسلام فيه، دون ذكر الحرب 

الدائرة في الضفة الغربية التي يشنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي وميليشياته المسلحة المنتشرة في سائر أنحاء 

الضفة، إلى جانب استمرار الحصار والإغلاق ومصادرة أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين، في محاولة لإنهاك 

السلطة الوطنية وشلّ قدرتها على القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاه شعبها، تمهيداً لتقويضها وضمّ الضفة 

تدريجياً، واختزال الحلّ السياسي في كيان سياسّي ما داخل قطاع غزة.

مخاوف  مجرد  ليس  لنا  بالنسبة  تمثلّ  التي  التالية،  الاستنتاجات  تسجيل  يمكن  القراءة،  هذه  ضوء  وفي 

السياسية  والولاية  والشعب  الأرض  وحدة  على  الحفاظ  من  انطلاقاً  جديدة،  نضالية  مهامّ  بل  مشروعة، 

والجغرافية والقانونية لدولة فلسطين، باعتبارها الدولة الممثلة لكلّ الشعب الفلسطيني:

- مشروع »ريفيرا الشرق الأوسط«، الذي يقوم جوهره على الاستيلاء على قطاع غزة، ما زال المحركّ الأساس 

بالسلطة  ارتباط  أو  أممي  تفويض  أي  دون  من  الأولى  مرحلته  لإطلاق  تمهيداً  القطاع،  في  الحرب  لوقف 

الشرعية الفلسطينية.

- الضوء الأخضر الأمريكي – بالتنسيق مع نتنياهو – لحماس لتتوّىل الأمن مؤقتاً في المناطق التي انسحب منها 

جيش الاحتلال الإسرائيلي، يؤكد صحة شكوكنا بشأن خطة فصل قطاع غزة عن سائر الأرض الفلسطينية.

- إعادة سيطرة حركة حماس على القطاع بعد تجريدها من سلاحها الذي تعتبره »إسرائيل« تهديداً لأمنها، مع 

إعادة تأهيلها لتلعب دور »الشرطي« في غزة، من دون أفق سياسي أو وحدة للأرض والشعب والدولة، هو الخيار 

الأقل كلفة لنتنياهو واليمين المتطرف في »إسرائيل«، وضمانٌ لمشروع ترامب – كوشنر– بلير الاستثماري في القطاع.

- عودة السلطة الشرعية إلى غزة تعّرب عن وحدة الأرض والشعب والنظام السياسي الفلسطيني، وعن العودة إلى 

خيار حلّ الدولتين المتفّق عليه دولياً، وهو ما يرفضه كلٌّ من نتنياهو وترامب، وإنّ إعادة تسليم حماس السلطة 

في غزة يحقّق الأهداف المرجوّة، بما في ذلك إعادة تنشيط الاتفاقيات الإبراهيمية والتطبيع مع »إسرائيل.«

- ما قامت به حركة حماس من عمليات إعدام غير قانونية وانتهاكات لحقوق المواطنين وتصفيات لخصومها 

من العائلات والعشائر الغزّية، ورسائل ترهيب للقوى السياسية، يشكّل أوراق اعتماد لإسرائيل وترامب بأنها 

قادرة على فرض النظام بالقوة وقمع أي محاولة للاعتراض على مشروعهما.

-المطالبة بسحب سلاح حماس وخروجها من المشهد السياسي توقفّ الحديث عنها تماماً من قبل صاحب 

القيادة  مع  الحساب  لتصفية  الخيار  هذا  يشجع  بعضهم  أن  ويبدو  والضامنين،  الوسطاء  أو  المبادرة 

الفلسطينية، ولو كان الثمن تبديد القضية ومستقبل الشعب الفلسطيني.

فيه.. وهل  المشروع ومنخرطة  بوضوح وصراحة: هل هي مع هذا  موقفها  تعلن  أن  -على حركة حماس 

تسليم سلاحها  ذلك  بما في  تحفظ،  دون  من  ترامب  ووافقت على خطة  السابقة  تعهداتها  عن  تراجعت 

والتخلي عن الحكم والغياب عن المشهد السياسي، وخروج من يرغب من قيادتها من القطاع؟

وتجدر الإشارة إلى أن اتصالات جرت بين عدد من قيادات حماس وأعضاء من القيادة الفلسطينية، أبدوا 

فيها رغبتهم في إنهاء الانقسام والموافقة على شروط الرئيس محمود عباس، لكنّ الوقائع الميدانية تقول غير 

ذلك؛ فموجة القمع والقتل والتنكيل والاعتقالات لإعادة سلطة الأمر الواقع تذكّرنا بتلك الأيام السوداء التي 

عاشها القطاع بعد انقلاب عام 2007، إلى جانب تعيينات جديدة في مواقع مختلفة، بما فيها سلطة المعابر 

والتجارة، والسؤال المطروح: هل يمكن الوثوق بعد اليوم بأقوال قادة حماس أكثر من أفعالهم.. والأهم من 

ذلك، هل قيادة حركة حماس منخرطة كلياً وفعلياً في هذا المخطط الذي عنوانه – ولا عنوان سواه – عودتها 

كسلطة أمر واقع تحت المظلةّ الإسرائيلية – الأمريكية؟

إنّ الجواب المطلوب من حركة حماس أن تعلنه بوضوح أمام الشعب الفلسطيني، وأن توقف حربها عليه، 

بعد أن دفع هذا الشعب كلّ ما يملك ثمناً لمغامراتها وارتباطاتها الإقليمية.

افتتاحية
العدد

الجنائية الدولية تصفع إسرائيل برفضها إلغاء مذكرتي توقيف نتنياهو 
وغالانت وتجميد التحقيق في ارتكابهما إبادة جماعية في قطاع غزة
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الشارع اللبناني بين الأمل بالفرج والتخوف من تجدد الحرب 
لإنهاء  الشيخ  قمة شرم  تداعيات  احتمالات  من  اللبناني  الشارع  تسود  القلق  من  موجة 

الحرب على غزة على الاوضاع في لبنان، إذ تتخوف الشرائح الشعبية من احتمالية تفرغ 

ظل  في  جديدة  مواجهة  إلى  الانزلاق  واحتمال  لبنان  يستهدف  جديد  لتصعيد  إسرائيل 

الانقسام السياسي الحاد حول سلاح حزب الله وتنامي الضغوط الدولية على لبنان.  فأينما 

تذهب في لبنان، وبصرف النظر عن الانقسامات وعن الصبغة الطائفية لهذه المنطقة أو 

تلك، تجد انطباعا عاما لدى الشرائح المجتمعية يرجح احتمالية تجدد الحرب، اما المواقف 

للأوضاع  تقييمها  منقسمة في  فإنها  الفاعلة،  السياسية  والقوى  الحكومة  الرسمية لأركان 

الراهنة مع شعورها بأن لبنان لم يعد محور التوازنات بل تحول إلى تفصيل صغير في مشهد 

المقبلة  المرحلة  معالم  تستشرف  والرسمية  الحزبية  الأطراف  فإن  ولذلك  متغير.   اقليمي 

البعض  بصور مختلفة ومتناقضة، لكنها لا تخفي قلقها من الأسوأ في ظل استمرار عناد 

وانعدام التوافق الوطني بين أطراف الطيف السياسي والطائفي اللبناني.  وقد أصبح واضحا 

أن الجميع في يتهيبون المرحلة المقبلة مع احتمال أن تكون حكومة نتنياهو تفكر جديا في 

خوض جولة جديدة لتحويل جنوب الليطاني إلى منطقة عازلة، كما ينقل عن بعض أركان 

السلطة في لبنان قلقهم من أن تكون المرحلة القريبة المقبلة صعبة جدا ان لم يكن على 

الصعيد العسكري، فعلى الصعيد السياسي إذ ستزداد الضغوط على لبنان لدفعه للقبول بما 

طلبته واشنطن وتل ابيب وهو التفاوض المباشر وتقديم تنازلات قاسية.  

اللبنانيين في ظل الوضع غير المستقر، يندفع الكثيرون لا سيما أهالي  ومع تصاعد مخاوف 

الى  الخطر  مناطق  بمغادرة  استباقية  لاتخاذ خطوات  لبيروت  الجنوبية  والضاحية  الجنوب 

مناطق أكثر أمنا، إضافة إلى أن أبناء القرى الحدودية الجنوبية لم يتمكن جزء كبير منهم 

قراهم، ومنع جيش  الذي طال  الشامل  الدمار  الآن بسبب  منازلهم حتى  إلى  العودة  من 

الاحتلال عودتهم وضرب أية أعمال ترميم في تلك القرى.  فمنذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق 

النار بين إسرائيل ولبنان في ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ ودخوله حيز التنفيذ، لا يزال الاحتلال يسيطر 

أنهم  تدعي  ما  يومي  بشكل  ومسيراته  طائراته  وتستهدف  اللبناني  الجنوب  في  نقاط  على 

كوادر أو مستودعات لحزب الله في لبنان. كما وان إسرائيل قد رفعت من مستوى التوترات 

بتطوير مستوى ونوعية استهدافها حيث دمرت أكثر من ثلاثمائة آلية مخصصة لرفع الانقاض 

يوم  غارة في  ثلاثين  أكثر من  أيام  قبل  والزهراني، وشنت  المصيلح  البناء في منطقة  وإعادة 

واحد على مناطق جنوبية مستخدمة القنابل الخارقة من نوع جي بي يو استهدفت خلالها 

من  إسرائيل  ارادت  والتي  والزفاتات،  والجبالات  والحفارات  والجرافات  الاسمنت  معامل 

خلالها توجيه رسالة بالنار بأن أي محاولة لعودة الحياة إلى القرى الحدودية لن تمر، في إطار 

الاعمار  إعادة  ممنوع  أنه  مفادها  اللبنانية  الحكومة  إسرائيل على  تمارسها  سياسية ضغط 

وتأهيل البنى التحتية قبل نزع سلاح حزب الله.  اما المواطن العادي فإنه يخشى أن ما تقوم 

به إسرائيل هو أنها تجعل جنوب الليطاني منطقة مدمرة اقتصاديا ومعيشيا تمهيدا لحرب 

جديدة لتحويله إلى منطقة عازلة استكمالا لما تقوم به في قطاع غزة وفي الجنوب السوري.  

ومن هنا تزداد المخاوف لدى الشارع اللبناني بأن وقف إطلاق النار في نوفمبر ٢٠٢٤ لم يكن 

 سوى هدنة مؤقتة كل طرف فيها لديه حججه لاتهام الطرف الآخر بعدم الالتزام، ويجد في  

           ذلك المبرر للتملص من التزاماته.  فإسرائيل لم تنسحب كليا من الأراضي اللبنانية 

وتقوم يوميا باستهدافها بحجة منع حزب الله من إعادة بناء قدراته، كما أن الحزب من 

جهته يتملص من التزاماته وما وافق عليه في القرار ١٧٠١ والورقة الأمريكية الملحقة عبر 

رئيس مجلس النواب نبيه بري، وصلت في آخر المطاف إلى إعلانه أن حصرية السلاح بيد 

الدولة لا تعنيه لأنه مقاومة. كذلك فإن الخلاف على الأولويات يمنع أي تقدم أو خرق على 

أي مستوى.  ففي الوقت الذي يرى فيه حزب الله أن الأولوية للانسحاب الإسرائيلي الكامل 

وإعادة الأسرى وعودة الأهالي إلى قراهم وإعادة الاعمار، ترى إسرائيل أن الأولوية هي لنزع 

سلاح حزب الله، إذ حدد الاتفاق المبرم القوى الشرعية التي تملك حق حمل السلاح وهي 

الجيش اللبناني، الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك وشرطة البلدية.

الحقيقة أن الوضع في لبنان مرتبط وبشكل مباشر بالواقع الاقليمي والدولي وبالاشتباك 

سياساتها  الاميركية في  المتحدة  للولايات  الأولوية  أن  المعروف  فمن  الايراني.   الامريكي 

الشرق اوسطية هي إسرائيل دون منازع، وان وزارة الخارجية الأمريكية تعتبر حزب الله 

منظمة إرهابية منذ العام ١٩٩٧، لذلك لا عجب من دعمها لإسرائيل بدون حدود في 

حربها الأخيرة على لبنان وفي كل حروبها في المنطقة.  كذلك فإن إيران، وبعد الهجمات 

اتخذت  المتحدة،  الولايات  ثم  إسرائيل  قبل  من  النووية  منشآتها  لها  تعرضت  التي 

بأن  والتأكيد  اللبنانية  الدولة  بيد  السلاح  مواقف واضحة وعلنية ضد مسألة حصرية 

الحكومة ستفشل في مسعاها، ما اعتبره لبنان الرسمي تدخلا سافرا في شؤونه الداخلية.  

ويمكن فهم هذه المواقف على انها رسالة إيرانية غير مباشرة للولايات المتحدة الاميركية 

وإسرائيل بأن إيران ما زالت موجودة وقوية، وان حلفاءها في لبنان ما زالوا يدعمونها بلا 

حدود.  وقد برز ذلك في تصريحات بعض القادة البارزين في الحزب الذين يتهمون كل 

من يطالب بتسليم السلاح للدولة اللبنانية بأنه صهيوني وعميل إسرائيلي.

وهكذا، أصبح لبنان الساحة التي تخاض فيها كل هذه التجاذبات الخطيرة على مصيره 

ومستقبله.  فالولايات المتحدة تحاول الضغط على إيران عبر ما تبقى للأخيرة من أذرع 

نفسها.   عن  الدفاع  الحزب  بواسطة  تحاول  وإيران  الله،  حزب  وبالتحديد  المنطقة  في 

المتحدة  الولايات  بين  العسكرية  الرسائل  لتبادل  ملعب  إلى  لبنان  تحول  وبالمحصلة 

اليوم  يتقاذفه  لبنان  فإن  أعمق،  وبنظرة  ثانية.  جهة  من  وإيران  جهة،  من  وإسرائيل 

جديد  أوسط  شرق  بصياغة  يتمثل  إسرائيلي  امريكي  مشروع  متناقضان.  مشروعان 

اصبحت معالمه واضحة وتكون فيه لإسرائيل اليد الطولي، ومشروع ايراني قومي لإحياء 

وهذا  السابقة.  الفارسية  الإمبراطورية  عليها  تمتد  كانت  التي  الرقعة  على  امبراطورية 

المشروع بالأصل هو مشروع الشاه، ولم يتغير شيء فيه باستثناء استبدال التاج بالعمامة. 

اما الشارع اللبناني الذي لا مصلحة له في أي من هذه المشاريع، فإنه يدرك ان استمرار 

هذا الصراع على أرضه سيؤدي إلى عزل لبنان دوليا وربما عربيا، ولن يتم تقديم اي دعم 

له بأي شكل إذا لم يتم حل المعضلة المرتبطة بحصرية السلاح بيد السلطات الشرعية 

وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها والتي تقع على عاتق اللبنانيين أنفسهم. لكن 

الانقسامات السياسية والتمترسات الطائفية وبعض الولاءات للخارج على اسس مذهبية 

من  الموضوع  مقاربة  لبنان  السياسية في  القوى  الصعب على  من  يجعل  أو مصلحية، 

والاقتصادية  والدينية  المجتمعية  ومكوناته  وشعبه  بأرضه  الوطن  أولوية صون  منظار 

وارتباطه العضوي بعالمه العربي. 

وهكذا، يبقى المواطن العادي في لبنان عالقا بين الأمل بالفرج وتجدد الحرب.

بقلم: د. فريد اسماعيل 
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تقرير – نائل موسى

نضال العمال يطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق العمال الفلسطينيين وضمان حقهم بالعمل والكرامة

آخرهم سليم الفار.. 58 حصيلة شهداء لقمة العيش 
ومئات المعتقلين الجرحى على كمائن القتل بالضفة

صباح الأربعاء، استشهد المواطن سليم راجي حسن الفار )57 عاماً(، جراء اعتداءٍ وحشيٍّ نفذته 

قوات الاحتلال »الإسرائيلي« عليه بالضرب المبرح على رأسه، بينما كان يحاول الوصول إلى عمله 

عبر جدار الضم والتوسع والفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة في جريمة باتت 

تتكرر في المشهد اليومي الفلسطيني.

والشهيد الفار وهو من بلدة الزبابدة جنوب مدينة جنين، التحق بعشرات من رفاقه الكادحين 

الذين قلتهم الاحتلال في الطريق الى أماكن عملهم في الداخل او اثناء ملاحقتهم فيها بمزاعم 

شتى أبرزها عدم الحصول على تصاريح.

رئيس بلدية الزبابدة عفيف حنا، قال: الفار من »شهداء لقمة العيش«، اذ قتل وهو يحاول 

الوصول الى مكان عمله داخل الأراضي المحتلة عام 1948، لإعالة أسرته المكوّنة من زوجته 

وأربع بنات وصبي.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن طواقمه تسلمت جثمان الشهيد عند حاجز قلنديا، ونقلته إلى مجمع 

فلسطين الطبي دون توضيح تفاصيل الجريمة التي تعرض لها.

وفي ظل ارتفاع نسبة البطالة وتقلص فرص العمل وتنامي الفقر، يضطر أبناء الضفة الى البحث 

عن فرصة عمل في الداخل لإعالة اسرهم لكن سلطات الاحتلال تقف لهم بالمرصاد بعد قلصت 

عدد الى التصاريح الممنوحة للعمل الى حدود دنيا 

 ومنذ شنت عدوانها الواسع على قطاع غزة بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، طردت جميع 

العمال الفلسطينيين لديها والذي تراوحت التقديرات بشأن عددهم بين 200 ألف و230 الفا، 

وعشرات الالاف عمالة غير نظامية، قبل ان تعود وتسمح بعودة نسبة ضئيلة منهم ما فقم 

مشاكل سوق العمل الفلسطيني واحوال القوى العاملة.

وبعد 7 أكتوبر 2023 واندلاع حرب الإبادة على غزة، طرُد الاحتلال العمال من أماكن عملهم، 

وطال انتظارهم لقرار السماح لهم بالعودة، فقرر الاف، الدخول بطريقة »التهريب« يدفعهم 

العوز والضنك الشديد وعدم إيجاد عمل في السوق المحلي الى المغامرة ولو كانت على حساب 

فلسطيني  عامل  آلاف   510 نحو  بات  اذ  الصدقة«.  تحت  أو  دون عمل  البقاء  الحياة، على 

عاطلين عن العمل. ما الحق خسائر تقدر بـ9 مليار دولار منذ بدء الحرب على غزة، نتيجة منع 

العمال من العودة إلى أماكن عملهم. وفق اتحاد نقابات عمال فلسطين.

ويتعرض أبناء الضفة لاعتداءات وتنكيل يومي تصل حد القتل أو الإصابة أو الاعتقال من قبل 

جيش الاحتلال خلال محاولتهم الوصول لأعمالهم في مناطق الـ48.

وبحسب الاتحاد العام استشهد 42 فلسطينيا واعتقال أكثر من 32 ألفا آخرين داخل أماكن 

العمل أو خلال محاولتهم البحث عن عمل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023

وفي ظل بطالة ناهزت %29 في الضفة، ترتفع أكثر في صفوف الشباب، وتفاقم الازمة الاقتصادية 

التحاق  نتنياهو ومنها  التي تفرضها حكومة  التعسفية  جراء الحصار والعقوبات والإجراءات 

نحو 215 الفا كانوا يعملون في الداخل قبل 7 أكتوبر، يغامر الاف باجتياز الجدار الفاصل بحثا 

عن عمل داخل أراضي 48 مستخدمين سلالم وحبال لتجاوز الجدار وغيرها بطريقة التهريب 

من  إليهم  أقرب  السماء  ويجعل  الاحتلال.  جيش  لهم  ينصبها  كمائن  في  اغلبهم  يقع  حيث 

مكان عملهم.

وبلغ عدد العاملين من الضفة في الداخل وفي المستوطنات المقامة على أراضي الضفة 39,100 

عامل، منهم في اسرائيل23,400 عامل وذلك في الربع الثاني 2025 مقارنة مع حوالي 25 ألف 

عامل في الربع الأول 2025؛ 

وبحسب جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، بلغ معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة 

للعمالة  الاستخدام  نقص  إجمالي  بلغ  الثاني 2025 في حين  الربع  فأكثر( ٪28.6 في  )15 سنة 

٪31.5، وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية ))ICLS-19th، بلغ عدد العاطلين عن العمل في 

الضفة 287 ألف في الربع الثاني 2025 )بنسبة %28.6(، وعدد المشاركين في القوى العاملة في 

الضفة نحو مليون في الربع الثاني 2025

بعضهم  ومصابين  بين جرحى  اخرين  عن ضحايا  والعمال  العمل  لقضايا  متابعون  ويتحدث 

بالرصاص وآخرون نتيجة السقوط عن الجدار، فيما مئات معتقلين في سجون الاحتلال أو أخلي 

سبيلهم بعد إجبارهم على دفع غرامات باهظة«.

وفق معطيات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، فإن 14 عاملا استشهدوا خلال ملاحقتهم 

أو تسبب الاحتلال في استشهادهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم أو العودة منها 

إلى الضفة، أو خلال فترة اعتقالهم، أو قرب الجدار أو باقتحام أماكن عملهم، خلال الفترة بين 

1 يناير/كانون الثاني و1 يوليو/تموز من العام الجاري.

وبشكل شبه يومي تعلن شرطة الاحتلال عن اعتقالات بين عمال الضفة بذريعة التواجد بدون 

تصاريح أو محاولة التسلل عبر الجدار والمعابر، أو قاموا بتشغيل عمال من الضفة أو نقلهم.

العمال  ملاحقة  حملات  في  تصعيدا  شهدت  الأخيرة  الأشهر  أن  إلى  النقابات  اتحاد  معطيات  وتشير 

واعتقالهم، حيث إن »ما يزيد عن 11 ألف عامل فلسطيني تم اعتقالهم«.
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وقدر الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد خسائر العمال الفلسطينيين منذ 

بدء الحرب وحتى نهاية عام 2024، الماضي بنحو مليار و350 ألف شيكل.

العمل  سوق  في  العمل  عن  توقفهم  بسبب  للعمال،  دخل  أي  يوجد  لا  أنه  سعد،  وأوضح 

الإسرائيلي، الأمر الذي شل حركة الاقتصاد بالضفة الغربية، وتسبب في رفع نسبة البطالة 

والضفة   48 عام  أراضي  داخل  وجودهم  بأماكن  العمال  ملاحقة  عن  بالكف  سعد  وطالب 

العمال  الفوري والعاجل عن  بيوتهم، والإفراج  بالعودة الآمنة إلى  للعمال  الغربية، والسماح 

العمال  لتعويض  الإسرائيلية  الحكومة  على  والضغط  وغزة،  الغربية  الضفة  من  المعتقلين 

الفلسطينيين الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي، بسبب توقفهم عن العمل، إثر استمرار 

الحرب لأكثر من عام.

ونقابيا، قدر عدد العاطلين عن العمل »ما زال على حاله منذ اندلاع الحرب، حيث بلغ 507 

آلاف عامل من أصل مليون وأربعمائة ألف، أي ما يعادل %36 من القوى العاملة تقريبا، وهو 

ما يتسبب بخسائر اقتصادية مباشرة تقُدّر بـ 400 مليون يورو شهريا، 

ومنذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى الأول من تموز لعام 2025 تسبب الاحتلال باستشهاد 37 

عامل سواء باستهدافهم عبر فتحات الموت، أو جدار الفصل العنصري، أو ملاحقتهم بأماكن 

عملهم داخل الورش التي يعملون بها والمناطق التي يعملون بها، أو خلال فترة اعتقالهم، أو 

من غزة خلال تواجدهم بمراكز الايواء بالضفة الغربية قهرا على عائلتهم في غزة وفق الدائرة 

الإعلامية بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

وتعتمد إسرائيل على العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية، وبدرجة أقل من قطاع 

بيانات  بحسب  والخدمات،  والغذاء،  والزراعة،  والتشييد،  البناء  قطاعات  في  غزة، 

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وكانت تتجاوز فاتورة أجور العمال الفلسطينيين 

في إسرائيل شهريا 1.5 مليار شيكل )400 مليون دولار(، إذ يعدون أهم مورد مالي 

للأسواق الفلسطينية.

إلى  أدت  التي  الإسرائيلي  الاحتلال  جريمة  الفلسطيني  العمال  نضال  اتحاد  أدان  جهته،  من 

استشهاد العامل سليم راجي حسن الفار بعد اعتداء قواته عليه أثناء محاولته الوصول إلى 

عمله 

وقال: “سليم الفار” هو شهيد لقمة العيش، وهذه الجريمة تندرج ضمن سياسة الإعدامات 

تحت ظروف  العيش  لقمة  لتأمين  سعيهم  في  الفلسطينيين  العمال  تستهدف  التي  الميدانية 

الاحتلال.

ودعا الاتحاد المنظمات العمالية والحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال على 

جرائمه المتكررة بحق العمال الفلسطينيين وضمان حقهم في العمل والكرامة الإنسانية.

المرأة الريفية الفلسطينية.. صمود ومواجهه وإرادة تصنع الحياة 

في الخامس عشر من تشرين الأول من كل عام، يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للمرأة الريفية، 

تكريماً لدور النساء اللواتي يشكلن الركيزة الأساسية في المجتمعات الزراعية، ويساهمن في الأمن 

الغذائي والتنمية المستدامة رغم ما يواجهنه من صعوبات.

وفي فلسطين، يكتسب هذا اليوم معنى خاصًا، إذ تتجسد فيه صورة المرأة الفلسطينية التي لم 

تكن يومًا ما على هامش الحياة، بل كانت وما زالت في قلب الأرض، تحميها بيديها وتزرعها 

بالأمل رغم قسوة الاحتلال والظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

الريفية  المرأة  شكّلت  عقود،  فمنذ  والذاكرة،  الأرض  حارسة  هي  فلسطين  في  الريفية  المرأة 

الفلسطينية خط الدفاع الأول عن الأرض والهوية؛ فهي المزارعة، والراعية، والحارسة للأشجار، 

والمنتجة التي تزرع الزيتون والقمح والعنب والزعتر. 

وقفت المرأة الفلسطينية بإصرار في وجه جدار الضم والتوسع العنصري والاستيطان ومصادرة 

مصانع  إلى  الطين  بيوت  وتحوّل  الاحتلال،  يهدمه  ما  إعمار  وتعيد  المحصول  تجمع  الأراضي، 

صغيرة للحياة والإنتاج.

تساهم النساء الريفيات في فلسطين بنسبة كبيرة من النشاط الزراعي، إذ تشكّل العاملات في 

القطاع الزراعي أكثر من %25 من القوى العاملة النسائية، وغالبًا ما يعملن في ظروف صعبة، 

دون ضمان اجتماعي أو حماية قانونية كافية، ومع ذلك يواصلن العمل والعطاء حفاظاً على 

الأمن الغذائي لأسرهن ومجتمعهن.

 بين الصمود والتحديات تواجه المرأة الريفية الفلسطينية جملة من التحديات المتشابكة، على 

            رأسها سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الأرض والموارد المائية، وتحاصر 

القرى، وتمنع الوصول إلى الأراضي الزراعية، يضاف إلى ذلك ضعف البنية التحتية في المناطق 

الريفية وقلة فرص التسويق والدعم الفني، وغياب التمويل للمشاريع النسوية الإنتاجية.

المهني،  والتدريب  التعليم  فرص  محدودية  ومن  الأجور،  في  الفجوة  من  النساء  تعاني  كما 

ذلك،  كل  ورغم  المعيشة.  مستوى  تحسين  أو  مشاريعهن  تطوير  على  قدرتهن  من  يحد  ما 

الجمعيات  من  الكثير  نجحت  إذ  والإبداع،  للصمود  الفلسطينية نموذجًا  الريفية  المرأة  تظل 

النسوية الريفية في تطوير منتجات محلية مثل الأجبان البلدية، والمربيات، والأعشاب الطبية، 

والمطرزات، وتسويقها محليًا وعالمياً.

إن تمكين المرأة الريفية في فلسطين ليس مجرد شعار، بل هو ضرورة وطنية وتنموية، فكل 

مشروع صغير تديره امرأة ريفية هو نواة لاقتصاد مقاوم، وكل شجرة تزرعها امرأة هي فعل 

بقاء ومقاومة.

يتطلب دعم المرأة الريفية تعزيز وصولها إلى الموارد )الأرض، المياه، التمويل(، وتوفير التدريب 

تتكامل  أن  يجب  كما  والاقتصادي،  الاجتماعي  التهميش  من  وحمايتها  الزراعي،  والإرشاد 

الجهود بين المؤسسات الحكومية والمنظمات النسوية، والأطر الحزبية والمجتمعية من أجل 

إدماج قضايا المرأة الريفية في السياسات التنموية الوطنية.

في هذا اليوم، نقف إجلاًال لكل امرأة ريفية فلسطينية تشقّ دربها بين الحقول والتلال، تحمل 

سلة الزرع بيد وراية الوطن باليد الأخرى.

هي التي تزرع الحياة في وجه الدمار لتثبت أن المرأة الفلسطينية رمز للعطاء، وعنوانً للصمود 

والبقاء.

فمن قلب الريف الفلسطيني تولد الحكاية، حكاية شعبٍ يزرع حريته بعرق نسائه ورجاله 

ويكتب مستقبله بإصرار لا يلين.

بقلم: تغريد كشك
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يبدو أن » إسرائيل«   بعد حرب الإبادة الجماعية، التي مارستها على الشعب الفلسطيني 

سنتين في غزة المحاصرة، والجائعة، قد تغيرت صورتها من اكذوبه دولة )الديموقراطية( 

إلى دولة تجويع وابادة الأطفال والنساء والشيوخ أمام شعوب العالم، بما فيها الشعب 

الأمريكي، الذي أظهر استبياناً أن 76 بالمائة من الأمريكيين مع قيام الدولة الفلسطينية، 

وبخاصة الفئات العمرية الشابة.

كثير من السياسيين الأمريكيين أكدوا أنهم، لن يستطيعوا الاستمرار في دعم إسرائيل، لأنه 

لم يعد لأمريكا مصلحة فيه، بعد أن ضعف دوره، وكشف للعالم وحشيته، فيما اللوبي 

بالجيش  الثقة  فقدان  الى  اضافة  الأمريكية.  السياسات  على  تأثيره  قد خف  الصهيوني 

الإسرائيلي، والذي لم يتمكن من تحقيق غاياته ازاء المقاومة وتهجير سكان غزة الذين 

أصروا على الثبات وتمكنوا من ايقاظ العالم بإظهار صورة الكيان الذي يمارس حرب إبادة 

جماعية ضد أطفال غزة ونسائها. ما عزز القلق الوجودي الذي بدأ المجتمع الإسرائيلي 

التي  » إسرائيل«  الغربية في  الثقة  باهتزاز  مرورا  الهجرة  الرغبة في  وازدياد  به،  يشعر 

تحركت من موقع السند الى العالة عليه.

الولايات  واضطرت  الوعي،  ميزان  وتبدّل  العالم،  تحوّل  وتضحياته  شعبنا  بدماء 

اهلان  الذي خطه  الدولي  المسار  امام  الطريق  لقطه  للتدخل  الأمريكية  المتحدة 

بخيار  متمسكا  ظل  الذي  نتنياهو  وارغمت  بنيويورك  السلام  بالؤتمر  نيويورك 

الحرب  عن  بالتوقف  حكمه  واستمرار  الحكومي  أئتلافه  على  للحفاظ  الحرب 

الدولتين  حل  تستيعد  والتي  الدولية  الشرعية  من  الخالية  ترامب  خطة  لتمرير 

المتفق عليه دوليا على اساس تطبيق الشرعية الدولية. كما أنّ أهلنا في غزة، رغم 

الإبادة والمجازر والتجويع وماكنات القتل والدمار، لم يتوقفوا عن المقاومة بشتى 

الوسائل والإمكانات، مؤكدين أنّ إرادة الحياة أقوى، وأنّ المقاومة ليست بندقية 

فقط، بل وعي وصمود وإصرار.

السياسية  الأزمات  وتتعاظم  الانتقادية  المواقف  تتصاعد  نفسه،  الكيان  داخل 

الداخلية، لتؤذن بانهيار آتٍ لحكومة نتنياهو ، فالهزيمة لم تكن عسكرية فحسب، 

بل أخلاقية وسياسية واستراتيجية .و زيارة الرئيس الأمريكي ترامب ‏ يمكن قراءتها 

ضمن محاولة لإنقاذ نتنياهو وتلميع صورته التي انهارت  ومنع سقوط حكومته 

الحرب،  إدارة  في  الذريع  والفشل  والفضائح  الخسائر  ضغط  تحت  تتهاوى  التي 

فترامب نفسه، الذي يفاخر بدعمه غير المحدود للكيان الصهيوني وبارتكابه الجرائم 

بأشكالها المختلفة بحق الشعوب، قال في مقابلته مع شبكة فوكس نيوز: ‏”نتنياهو 

الذي  المأزق  كهذا يكشف حجم  العالم«.‏تصريح  يحارب  أن  يستطيع  أنه لا  يفهم 

يدركون  باتوا  وحلفاءها  واشنطن  أنّ  على  بوضوح  ويدلّ  الاحتلال،  إليه  وصل 

استحالة فرض واقع بالقوة، 

رهانه على  إلى طريق مسدود في  الاحتلال  يصل  متى  يطرح هو،  الذي  السؤال  ولكن 

الحرب رغم  بوقف  ترامب  قرار  ان  الا   ، الأهداف  رغم صعوبة ذلك  محاولة تحقيق 

محاولات نتنياهو كسب المزيد من الوقت ن اثيت مرة اخرى ان اسرائيل كيان وظيفي 

طبقا  وليس  الكبرى  الأستراتيجية  لمصالحها  طبقا  تريد  ما  المريكية  الأدارة  عليه  تفرض 

لمصالحه .

عدوانه،  العدو  بدأ  وكيف   ،2006 عام  لبنان  على  تموز  شهدناه في حرب  لما  بالعودة   

الآن،  غزة  في  حصل  لما  مماثل  غربي  أميركي  بدعم  تحقيقها  إلى  سعى  التي  والأهداف 

دون  من  العدوان  بوقف  وتقبل  بسهولة  تتراجع  لن  نتنياهو  انّ حكومة  القول  يمكن 

بالعتاد  الميدان، وتكبّده خسائر جسيمة  تحقيق أهدافها، إلا في حال فشل جيشها في 

والأرواح، نتيجة المقاومة الضارية التي واجهها عند محاولته الدخول الى بعض مناطق 

غزة، على غرار ما واجهه في حرب تموز من مقاومة شرسة دمّرت دباباته وحوّلتها إلى 

مقابر لجنوده، 

والأهم عدم قدرة جيش الاحتلال على مواصلة المعركة نتيجة الخسائر وانهيار المعنويات 

طويلة  استنزاف  حرب  كلفة  تحمّل  استعداده  لعدم  الصهيوني  العام  الرأي  وتحرك   ،

الحرب خوفاً  للتوقف  الجيش  نتنياهو، من قبل قيادة  الضغوط على  ومكلفة، وبدأت 

من تداعياتها الخطيرة عليه وتحوّلها إلى كارثة وبالتالي لم تعد تستطيع تجاهل ضغوط 

الدولية وتحقيق  العزلة  العام ووصولها إلى طريق مسدود في مواجهة  الجيش، والرأي 

اهدافه المعلنة ، وهذا ما أدى بنتنياهو الى القبول مرغما بخطة ترامب لتحقيق اهدافه 

السياسية والحفاظ على ائتلافه . 

والاستعداد  التضحية  وروح  القضية  عدالة  يملك  لمن  الغلبة  إن  القول  من  لابد  هنا 

يعتمد  الذي  المحتلّ  جندي  يملكها  لا  صفات  وهي  والقدرة.  والجاهزية  للاستشهاد، 

القتال المباشر ولهذا هناك من يرى  على تفوّقه بالطيران، الذي سيشلّ دوره، في حالة 

أنّ حديث قادة الجيش الإسرائيلي ونتنياهو للجنود عن حرب طويلة وصعوبات ، انما 

على  العدوان  فيها  دخل  التي  والمراوحة  نتنياهو  حكومة  يواجه  الذي  المأزق  يعكس 

غزة، كما ذكرت وكالة بلومبرغ الأميركية  في وقت سابق نقلاً عن مسؤولين مطلعين بأنّ 

»إسرائيل أبلغت واشنطن موافقتها على دعم الجهود الدبلوماسية لإطلاق الأسرى، مما 

قد يكون مؤشراً على بدء مسار إسرائيلي تراجعي نتيجة المأزق النابع من ازدياد ضغط 

ناحية  من  الأولوية  الأسرى  لإطلاق  السعي  موضوع  لإعطاء  وواشنطن  الأسرى  عائلات 

المرتبة  في  المقاومة  على  والقضاء  غزة  تدمير  يضع هدف  نتنياهو  كان  أن  بعد  ثانية.. 

بينهم من  والذين  الاحتلال،  التفاوض لإطلاق أسرى جنود  أنّ موضوع  الأولى. لا سيما 

يحمل جنسية مزدوجة.

ان ادراك العالم أن فلسطين لم تعد قضية يمكن تجاوزها أو إسكاتها، ولا الشعوب كما 

كانت قبل الدم والنار. لقد أدرك العالم أن ما جرى في غزة ليس حدثاً عابراً، بل تحوّل 

في الوعي والكرامة، وأن من ظنّ أن القدس تبُاع وتشُترى، اكتشف أنّ هناك من لا يزال 

يدفع ثمنها بالدم.

لكنه  اتفاقات،  ويوقعّ  مؤتمرات  يعقد  وأن  جديدة،  خرائط  يرسم  أن  يستطيع  ترامب 

الشرق  وأنّ  وجود،  قضية  بل  صفقة،  ليست  فلسطين  أنّ  حقيقة  يغّري  أن  يستطيع  لا 

الأوسط لا يبُنى على الهيمنة، بل على العدالة. فمن رأى القدس سلعة، لن يراها يوماً 

قدساً للسلام…

عدالة القضية أعادت تعريف مفهوم السلام والوعي الإنساني
بقلم: عائدة عم علي
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ته: »سلام« أم »استسلام« قادم؟!  ترامب يحتفل بخطَّ
قادة  من  عدد  للقاء  المصرية  الشيخ  شرم  إلى  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئيس  وصل 

الإقليم والعالم، مكتسياً بكامل الغرور الذي يمكن أن يحمله رئيس في العالم بعد خطاب 

»الإمبراطور« الاستعماري أمام الكنيست الإسرائيلي الذي صفق له أعضاؤه مراراً، وهم 

يستمعون إليه يؤكد: »لقد انتصرت إسرائيل، بمساعدتنا، بكل ما في وسعها بقوة السلاح. 

التي  الجرائم  أفظع  إبادة من  إلا  ما هو  »الانتصار«  أن هذا  متجاهلاً  انتصرتم«.  لقد 

وتسليحاً  تمويلاً  فيها،  شريكة  المتحدة  الولايات  وأن  وحديثه،  قديمه  التاريخ،  شهدها 

ودعماً سياسياً.

أن الإعلان عن وقف إطلاق  الكنيست،  أمام  الأمريكي، بحسب خطابه  الرئيس  يعتقد 

النار في غزة يمثِّل نهاية »الكابوس المؤلم« للإسرائيليين.. والفلسطينيين. لكن إرث العلاقة 

العربية والفلسطينية تحديداً مع »أفضل صديق لإسرائيل في البيت الأبيض« تقول ربما 

الفلسطينيين، ليستكمل كابوسهم المستمر منذ  يبدأ في حياة  إن »كابوساً جديداً« قد 

سبعة وسبعين عاماً. كابوس تجاهله ترامب تماماً في هذا الخطاب. هروبه من الحديث 

للقضية الأعقد في  اللحظية  القاصرة  انعكاس لرؤيته  إلا  الدولتين مثلاً ما هو  عن حل 

العالم. 

يريد الرئيس الأمريكي أن يقُنع نفسه والعالم بأن »أعظم إنجاز للسلام« هو إيقاف شلال 

الأزمات حتى  تاريخي: تصعيد  إمبريالي  استعماري  المتدفق في غزة، وفق منطق  الدم 

الذي  المتُنظر« و«الحل  للمصيبة« بمثابة »الإنجاز  يبدو أي »تخفيف  الاختناق بحيث 

إلى  تهدف  التي  الاستعمارية  السياسة  نفس  ترامب  مارس  المنطق،  بهذا  يضُاهى«.  لا 

تكريس الأمر الواقع الذي يبدو »أفضل المتُاح حالياً«، وصولاً إلى التغلغل السياسي ومن 

ثم التدجين العسكري وترسيخ الاحتلال أمراً واقعاً تجاوزته الأحداث.

الإبادة  حرب  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  استئناف  عدم  يخصُّ  فيما  أما 

قال  ضمانات.  أي  يملك  لا  الذي  »الناصح«  بمظهر  ترامب  فظهر  غزة،  على  الجماعية 

الرئيس الأمريكي لحليفه الإسرائيلي: »اربح، ولا تستأنف الحرب«. تبدو الجملة نصيحة 

الرئيس  من  ارتجالي طالباً  بتعليق  »أغراه«  ترامب  أن  بها، سوى  نتنياهو  يلُزم  لا شيء 

من  أنقذته  التي  نتنياهو  فساد  جرائم  عن  »يعفو«  أن  هرتسوغ  اسحق  الإسرائيلي 

استمرار محاكمته فيها سنتان من الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في غزة.

وصل ترامب إذاً إلى شرم الشيخ وأطلق شعارات »السلام« المنُتظر أمام القادة الحاضرين، 

ووقع مع تركيا ومصر وقطر على وثيقة اتفاق غزة لضمان إنهاء الحرب. غياب نتنياهو 

بذريعة »اقتراب موعد الأعياد« يعكس أمرَين: إما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يملك 

ل إحراجاً له،  إجابات حقيقة عن اليوم التالي لهذا الإعلان، وبالتالي فإن حضوره سيكشِّ

وإما أنه خشي أن يصافح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة فيظهر أمام اليمين 

الإسرائيلي وكأنه »اعترف« بحل الدولتين، وهو الأمر الذي لن يسمح نتنياهو أن يخرق 

صورة »الانتصار« الذي يروِّج له. تل أبيب لا تريد حل الدولتين ولا تقبل به، ويساندها 

في ذلك الأمريكي بكل وضوح.

ينظر الرئيس الأمريكي إلى الخلاصات التي وصلت إليها الأمور بعد عامَين متواصليَن من 

حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومن تغيير كثير من مفردات السياسة في الشرق 

ترامب 24 شهراً كي  انتظر  لهذا  »التفوق الإسرائيلي«.  لفكرة  ترسيخ  أنه  الأوسط، على 

لهذا  الفلسطينيين«.  »تركيع  لـ  برأيه  كافٍ  وقت  غزة،  في  الإبادة  لوقف حرب  يسعى 

العالم الغربي المتحالف معه عن الاعتداءات الإسرائيلية  أيضاً يصمت ترامب ويصمت 

النظام  بعد سقوط  ما  السورية  الأراضي  الشرعي في  والتوغل غير  لبنان  المستمرة على 

نهاية العام المنصرم والبلطجة العسكرية على دول المنطقة. وبناء على ذلك، فإن الترويج 

الأوسط  »الشرق  أن  للإعلان  محاولة  إلا  ما هي  السلام«  وقت  »حان  لفكرة  الأمريكي 

الجديد« الذي عملت عليه الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ ما قبل غزو العراق عام 

2003 قد اكتمل. شرق أوسط »تقوده« أمريكا وتتسيَّده »إسرائيل«.

وهناك الكثير من المفردات التي تدعونا للتشكيك بالنوايا الأمريكية، والإسرائيلية أيضاً. 

فإلى جانب حقيقة أن لا التزامات من قبل حكومة نتنياهو بعدم استئناف الحرب على 

القطاع المثُخن بالجراح، واستمرار الاعتداءات على الضفة المكلومة أيضاً، لم يستحضر 

الشيخ، بل إن بنود الاتفاق  أمام المجتمعين في شرم  الدولي في خطابه  القانون  ترامب 

نفسه تتحدث بطريقة خالية عن السعي »لأن يحقق الجميع بالمنطقة طموحاتهم في 

والمثمرة«  الودية  »العلاقات  وجيرانها  »إسرائيل«  تبني  أن  بعد  وازدهار«،  وأمن  سلام 

التي ترحب بها واشنطن! مع التأكيد على أن هذا المشروع طويل الأمد: »نلتزم بالعمل 

معا لبناء أسس تمكن الأجيال المقبلة من الازدهار معا في سلام«. الهدف ليس مَن قتلوا 

ويقتلون اليوم. الهدف تخريج أجيال تسعى للعيش بـ »سلام« بعد أن يترسخ حكم الأمر 

الواقع بالاحتلال وقضم الأراضي وضياع الحقوق.

أن  دون  الشامل«  »السلام  هذا  إلى  الوصول  طريقة  عن  الأمريكي  الطرح  يتحدث  لم 

تكون السلطة الفلسطينية مشاركة فعلياً وبشكل أساسي في إدارة شؤون القطاع بعد 

الحرب، وللملاحظة فإن »فكرة« السلام الأمريكية تتعلق بقطاع غزة فقط، وكأن القضية 

الفلسطينية متعلقة بالقطاع وحده، على أهميته بالتأكيد، لكن ماذا عن الضفة؟ وعن 

القانون  يكفلها  التي  الحقوق  وكل  العودة؟؟؟  وحق  المحتلة؟؟  الأرض  وكل  القدس؟ 

بالمال  يتعلق  لترامب  بالنسبة  الأمر  الأمريكية؟؟!!  الطروحات  كل  عن  المغيَّب  الدولي 

فقط، وبيت القصيد فيه غزة، التي يحتاج ترامب لـ »السلام« فيها كي يبني إمبراطورية 

اقتصادية لم يخفِ نواياه في بنائها وإن كان لم يأتِ على ذكرها في الخطة الأخيرة. لهذا 

تتربع غزة وسط خطة السلام الترامبية الجديدة، وليس الضفة مثلا! وربما كانت المزحة 

السمجة التي وجهها الرئيس الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان خلال التقاط الصورة 

التذكارية التي »ستخلّد« اجتماع شرم الشيخ أحد الأدلة على ذلك: »أموالكم لا حدود 

لها«!

ترامب الذي يرغب بقطف الثمار سريعاً )بدليل الاحتفال الاستعراضي بـ »سلام« لم يجد 

طريقه للنور بعد( لم ينتبه إلى فكرة أن »ثمار زرعه في المنطقة لم تنضج )إذا افترضنا 

أنها ستنضج(، ذلك أن ترك القضايا الملحة معلقة يعني ببساطة ترك بذور الصراع في 

بيئة خصبة تنمو فيها وتتحول إلى غابة من الحقوق المسلوبة تغطي على »جنة السلام 

الترامبية«. الأجيال التي يتحدث ترامب عن تأسيس بيئة مناسبة لها كي تصنع السلام، 

هي نفسها الأجيال التي لن تنسى انها خسرت كل شيء، بسبب أن هناك من أتى من 

خلف البحار كي يفرغهم من جوهر وجودهم. هؤلاء هم الأكثرية، وسيواصلون الدرب 

مهما كانت التضحيات.

 بقلم: خليل حمد
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قمة السلام..
بين الممكن والمأمول الفلسطيني

التي تعقد فيها قمة تحت عنوان »السلام«، ولن  المرة الأولى  ليست هذه هي 

تكون الأخيرة ما دام الاحتلال جاثماً على الأرض الفلسطينية، وما دامت العدالة 

رعتها  التي  القمة  هذه  أن  غير  والقوة،  المصالح  معادلات  في  تختزل  الدولية 

الولايات المتحدة ومصر جاءت في لحظة بالغة الحساسية والتعقيد، حيث يتقاطع 

فيها الألم الفلسطيني الممتد منذ أكثر من سبعة عقود مع إرادة البقاء والصمود، 

وتتقاطع فيها كذلك الحسابات الإقليمية والدولية مع حاجة شعوب المنطقة إلى 

الأمن والسلام والاستقرار.

الأسرى،  وتبادل  النار،  إطلاق  وقف  وملحّة:  أولية  قضايا  القمة  تناولت  لقد 

المأساة  الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي، وهي قضايا تمسّ جوهر  والمساعدات 

الوطن  الجريح من  الجزء  أبناء شعبنا في قطاع غزة، ذلك  التي يعيشها  اليومية 

الذي يرزح منذ عامين تحت نيران العدوان الإسرائيلي الممنهج، وسط دمار شامل 

وحصار خانق وجرحٍ مفتوح لم يندمل بعد.

ومع أهمية هذه الملفات الإنسانية والأمنية، فإنها تظلّ مقدّمة ضرورية لا بديلاً 

للحقوق  الاعتبار  يعيد  الذي  الحلّ  ذلك  والشامل،  العادل  السياسي  الحلّ  عن 

الدولية  الشرعية  قرارات  أقرتها  كما  للتصرفّ  القابلة  غير  الفلسطينية  الوطنية 

وأكدتها كل الأعراف والمواثيق الأممية.

إننا كفلسطينيين، لا نرفض السلام، بل نحن أبناء فكرة السلام الحقّ، السلام القائم 

على العدل والحرية وكرامة الإنسان، سلامٌ يعيد للأرض أهلها، وللوطن سيادته، 

من  الرابع  المستقلة على حدود  دولته  وإقامة  مصيره  تقرير  في  وللشعب حقه 

حزيران 1967، وعاصمتها القدس، أما أي »سلام« يفرض تحت ضغط القوة أو 

يغفل جذور الصراع التاريخي، فهو ليس سوى هدنة مؤقتة تؤجّل الانفجار ولا 

تمنعه، لأن السلام الذي لا يقوم على العدالة يتحوّل إلى استسلام مغلفّ بوعود 

زائفة.

وفي هذا السياق، فإن المرحلة المقبلة يجب أن تتجه نحو محورين استراتيجيين 

مترابطين: الأول، إعادة إعمار غزة، باعتبارها أولوية إنسانية ووطنية وأخلاقية، 

إلى  الحياة  لإعادة  والدولية،  والعربية  الفلسطينية  الجهود  تضافر  تتطلبّ 

هذا الجزء المنكوب من الوطن، بعيداً عن أي توظيف سياسي أو أية شروط 

إسرائيلية أو ابتزاز دولي، أما المحور الثاني، فهو الانتقال من هدنة الضرورة إلى 

سلام الإرادة، ومن إدارة الأزمة إلى معالجة جذورها، عبر مؤتمر دولي شامل 

من  إقليمياً،  والفاعلة  الكبرى  القوى  وبمشاركة  المتحدة،  الأمم  برعاية  يعقد 

أجل وضع الأسس السياسية والقانونية لتسوية عادلة ومتوازنة تضمن إنهاء 

الاحتلال وتحقيق حلّ الدولتين على نحو عملّي وملزم لإسرائيل، الكيان القائم 

بقوة الاحتلال.

نافذة  تفتح  ومحددات،  تعقيدات  من  بها  يحيط  ما  رغم  الأخيرة،  السلام  قمة 

موحّد  فلسطيني  موقف  عليها  يبنى  أن  شرط  الطويل،  العتمة  جدار  في  أمل 

وصلب، يدرك أن لا سلام حقيقياً بلا إنهاء الاحتلال، ولا استقرار دائماً دون عدالة، 

السياسي  الجوهر  تجاهلت  التي  المبادرات  كل  أن  أثبتت  التاريخية  فالتجارب 

للصراع تحطمّت على صخرة الوعي الفلسطيني ورفضه لأي تسوية تنتقص من 

حقوقه.

لقد علمّتنا التجربة أن الدم الفلسطيني لا يمحى بقرارات سياسية ولا ترمّم آثار 

المجازر بخطب دبلوماسية، فوحده الحلّ السياسي القائم على الاعتراف الكامل 

بحقوق الشعب الفلسطيني هو الذي يفتح الأفق أمام مستقبل مختلف، عنوانه 

الحرية والسيادة والكرامة الوطنية والإنسانية.

العدوان  إنهاء  إلى  يسعى  صادق  إقليمي  أو  دولي  جهد  بكل  نرحّب  واذ  نحن 

ورفع المعاناة عن شعبنا، ولكننا نؤكد أن السلام العادل لا يمنح بل ينتزع، وأن 

الإرادة الوطنية الموحّدة هي الشرط الأول لأي مشروع وطني ناجح، وقد لا يكون 

الطريق إلى ذلك سهلاً، لكنه الطريق الوحيد الذي يليق بتضحيات شعب قدّم 

والصبر  بالدم  بأنّ غده سيكتب  يؤمن  زال  وما  الشهداء في سبيل حريته،  آلاف 

القادر على  العدالة هو وحده  والحكمة معاً، وبأنّ السلام الذي يولد من رحم 

البقاء.

إنّ ما نحتاجه اليوم ليس مزيداً من المؤتمرات، بل رؤية فلسطينية موحدة تنطلق 

من الثوابت الوطنية وتحسن قراءة التحولات الدولية، رؤية تدرك أن العالم يتغّري 

قادرة  الشعوب  إرادة  وأنّ  واحد،  قطب  على  حكراً  تعد  لم  القوى  موازين  وأن 

الموقف، وهذا  الهدف وصلابة  امتلكت وضوح  التاريخ متى  إعادة صياغة  على 

هو الدرس الأعمق الذي يقدّمه الفلسطينيون للعالم، أن الحرية لا توهب، وأنّ 

العدالة لا تستورد، وأنّ السلام الحقيقي يبدأ من إنهاء الاحتلال، لا من التعايش 

معه.

بقلم: محمد علوش
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بين شقي 
الرحى ننتظر الفرج

ما زال المواطن الفلسطيني المطحون بهموم حياته اليومية وتوفير لقمة العيش لأبنائه، يعيش حالة من الترقب لبارقة امل 

مع وقف العدوان الفاشي على قطاع غزة، وينظر لذلك بعين العودة مجددا لواقع اقتصادي معيشي جديد ينتشله من حالة العوز 

والحرمان المطلق لأبسط الاحتياجات الى حالة القدرة على توفير أبسط مقومات الحياة.

في المقابل تواصل الحكومة الفلسطينية عبر ناطقها الاعلامي او بعض وزراءها الذين تملكوا شجاعة الظهور الاعلامي تفلتوا من الرقابة الحكومية 

ترديد نفس الأسطوانة، بالعمل على توفير الموارد المالية، رغم ان ما ينشر من أخبار ومعلومات تتعلق ببدء وصول الدعم المالي للخزينة التي يقال عنها 

بأنها مفلسة، ورغم التحسن الا ان نسبة الصرف لقطاع الموظفين ما زالت تراوح قيمتها مكانها تسحق الموظف واسرته وتلاحقه الشركات والمصارف الدائنة 

بالفوائد والتهديدات القضائية

يستعد رئيس الوزراء ويجري اتصالات وترتيبات مستمرة كي تقود حكومته ما بات يعرف بخطة التعافي والإغاثة في قطاع غزة وربما تسير في إعادة الاعمار، لكن 

دولته ينسى او يتناسى طرح خطة عملية مقرونه بخطوات وميزانية للتعافي بالضفة وخاصة المناطق التي هجرت مخيماتها، او خطة للتعافي لقطاع العمال الذين 

فقدوا مصدر رزقهم وباتوا يخاطرون بأرواحهم لإيجاد الرغيف لأسرهم.

بين هذا وذاك، يعيش الفلسطيني في حالة غياب وضباب، غياب للمعلومة الصادقة من الجهات الرسمية التي تتعامل مع المواطن بانه مجرد رقم، بإحصائيات الفقر 

والبطالة دون أي تحرك فعلي عبر برامج عمل واقعية، وضباب في الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والمطلوب منه ان يصمد امام واقع لا يساعده على 

الصمود أحد.

تجري رياح القيادة الفلسطينية في وادي سحيق عميق، فيما رياح المواطن تجري في وادي اخر، امام صناديق شركة الاتصالات الفلسطينية وشركات الكهرباء 

والماء يصطف العشرات من موظفي القطاع العام، يناقشون الموظفين العاملين فيها لتقسيط الفاتورة، وكذا الحال امام مالكي الشقق، وغيرها الكثير، هذا 

واقع الحال الذي لا يعرفه »اصحاب المعالي« وسعادة جالسي المكاتب الفخمة، لقد أصبحت أوضاع المواطنين في غاية الصعوبة وانتهت الطبقة الوسطى 

في المجتمع الفلسطيني.

تحاول القيادة ان توهم شعبها بانه ما كشف من ملفات الفساد بانها عملية متواصلة لجث جذوره، لكن للمواطن رأي آخر فيرى بها جزءا من 

مطالب الخارج التي تملى على السلطة لضمان بقاءها ودعمها ماليا، ويرى بان تلك القرابين التي قدمت وحجم ما نشر حولها من اموال 

جزء بسيط بيمنا ما زال هناك حيتان كبرى لن يجرؤ أحد على محاسبتها. 

في الجانب الاخر تقف صاحبة الولاية السياسية منظمة التحرير الفلسطينية بفصائلها ولجنتها التنفيذية عاجزة عن 

التغييرات في المنطقة، وايضا هي الأخرى تركت المواطن  فعل اي شيء، بل تركض سياسيا للحاق بقطار 

على  وتقف  موظفيها،  احتياجات  أبسط  توفير  على  تقوى  لا  لحكومة  رهينا  الفلسطيني 

الحياد، وان ارتفعت بعض الأصوات الجريئة في انتقاد الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي الا انها تبقى وحيدة.

بقلم: حسني شيلو
كلمة ونص


